
“لا نخـــشى المخـــاطر”.. حـــوار مـــع منســـق
أسطول الصمود المصري

, سبتمبر  | كتبه نادية مبروك

مــع انطلاق أســطول الصــمود العــالمي لكسر الحصــار عــن غــزة، انطلقــت في مصر مبــادرة “أســطول
الصمود المصري” على يد عدد من الشباب العامل في المجال العام، كان على رأسهم الشاب خالد
يــة لتمثيــل الشعــب المصري في بســيوني، المنســق العــام لمبــادرة الأســطول، الــذي يــرى أن المبــادرة ضرور

واحدة من أهم القضايا الإنسانية قبل أن تكون سياسية.

أجــرى “نــون بوســت” حــوارًا مــع خالــد كشــف خلالــه عــن حجــم الــدعم الشعــبي للمبــادرة، وتوقــع
حصولهـا علـى موافقـة رسـمية للانطلاق، خاصـة في ظـل التهديـدات الـتي تـواجه أمـن مصر، لكـن بعـد
يومين فقط من تصوير اللقاء، جاء الرد غير المباشر من السلطات بانقطاع الاتصال مع مالك مركب
“إيبيزا” الذي تبرع بالمشاركة، وذلك بعد أقل من  ساعة من إعلان بيانات المركب. وبذلك وجدت
.المبادرة نفسها مقيدة، إذ لا يمكنها الحصول على إذن بالإبحار من دون مركب

وفي بيانها، دعت المبادرة رجال الأعمال والداعمين للتبرع بشراء مركب جديد يتيح لها الانطلاق قبل
 ســـبتمبر/ أيلـــول للحـــاق بالأســـطول العـــالمي، وهـــو المطلـــب الـــذي تبنتـــه أيضًـــا الحركـــة المدنيـــة
.الديمقراطية، دون أن تتلقى أي استجابة حتى الآن
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كيف جاءت فكرة أسطول الصمود المصري؟
الفكـرة ليسـت وليـدة اليـوم، فعلـى مـدار عـامين مـن الإبـادة الجماعيـة والتطهـير العـرقي الـذي يعيشـه
أهلنا في فلسطين، كانت الفكرة المسيطرة هي أنه لا بد أن يكون هناك فعل للشعب المصري، فعل
حقيقي وواضح يعبر عن الشعب المصري. ومع انطلاق الأسطول المغاربي والأسطول العالمي، فكرنا لماذا
لا تكــون مصر شريكــة في هــذا الحــدث؟ وأن تخــ ســفن مــن مصر تمثــل الشعــب المصري، تشــارك في

الحراك العالمي وتحاول قدر المستطاع كسر الحصار عن أهلنا في غزة.

أنـتَ وأغلـب المشـاركين في الأسـطول مـن الشبـاب
صـــغار الســـن، أو كمـــا سُـــمّيتم “جيـــل أســـطول
الصمود”. ما هي الخلفيات المدنية أو السياسية

التي تؤهلكم لهذا الدور؟
أغلبنا يعمل في المجال العام منذ فترة طويلة، وقضية فلسطين هي القضية الجامعة لهذا العمل،
لأنها قضية لا خلاف عليها. جميعنا نؤمن بقضية تحرير فلسطين من البحر إلى النهر، وبعضنا كان
ــا الآخــر انتمــى إلى مؤســسات مجتمــع مــدني قبــل أن ــم اســتقالوا منهــا، وبعضن أعضــاء في أحــزاب ث



يســتقيل منهــا أيضًــا. لذلــك نحــن نمثــل مجموعــة مــن الشبــاب المســتقلين غــير المنتمين إلى أحــزاب أو
جماعات سياسية، نحمل بالطبع أفكارًا وأيديولوجيات مختلفة، لكن الأسطول ليس ساحة لطرحها

في ظل ما تشهده غزة والقضية الفلسطينية.

حتى هذه اللحظة، ما هي الإجراءات التي قامت
بها المبادرة لإطلاق الأسطول؟

يــة ورئاســة الــوزراء إلى بعثنــا خطابــات بعلــم الوصــول إلى جميــع الجهــات المعنيــة، مــن رئاســة الجمهور
وزارتي الداخليــة والخارجيــة. كمــا فتحنــا بــاب اســتقبال المساعــدات العينيــة مــن المــواطنين، وبالفعــل
استقبلنا في المقر الرئيسي للأسطول، وفي مقرات الأحزاب التي فتحت أبوابها في القاهرة والمحافظات،
كميات كبيرة من المساعدات. وقد لمسنا رغبة عارمة لدى الشعب المصري في المشاركة والعطاء؛ إذ جاء
بعضهم بما يستطيع، حتى أن أحد المواطنين أحضر كيس مكرونة واحدًا، وأظن أن ما يملكه في بيته
.لا يتجاوز اثنين، لكنه قرر أن يتبرع بواحد منهما للشعب الفلسطيني

ية وبورســعيد والســويس ــا أيضًــا خطــوات عمليــة، منهــا إرســال خطابــات إلى مــوا الإســكندر اتخذن
لتسهيل التحرك. وقد حصلنا بالفعل على مركب يسع  راكبًا، وكل هذه الإجراءات جاءت ضمن
إطار قانوني ودستوري، في محاولة لضمان الموافقة على خروج “أسطول الصمود” من مصر، ليضم
بعـض السـفن الـتي سـتلتحق بأسـطول المشـاركين مـن تـونس والمغـرب وإسـبانيا وإيطاليـا وغيرهـا مـن

دول العالم، بما يضمن مشاركة مصرية في هذا الحدث.



ـــــت إن الأســـــطول تســـــلّم أول مركـــــب، مـــــا قل
مواصــفاته؟ ومــا مــدى اســتعدادكم اللــوجستي

لتشغيله؟
القارب تبرع به أحد الصيادين، وقد بادر بالاتصال بنا مؤكدًا التزامه بالوقوف معنا حتى آخر نقطة،
سواء عند المنع أو في حال صدور رد رسمي برفض خروج الأسطول. وهو أيضًا من سيتكفل بتوفير
يـن المساعـدات. طـاقم التشغيـل. تبلـغ سـعة المركـب  راكبًـا، ويحتـوي علـى  غـرف مخصـصة لتخز
وخلال أيام سنستلم المركب رسميًا ونعلن تفاصيله كاملة، لكننا فضّلنا تأجيل الإعلان حتى الانتهاء

من مرحلة استلام المساعدات العينية.

ما هي التفاصيل التي يمكن أن تخصّونا بها؟
كيـده هـو أننـا تلقّينـا لأول مـرة ردًا رسـميًا مـن الدولـة يفيـد باسـتلامها طلبـات الأسـطول، مـا يمكـن تأ
ية أو من رئاسة الوزراء. لكننا نفضّل حاليًا عدم الكشف عن أي تفاصيل سواء من رئاسة الجمهور

تتعلق بالمركب، إلى حين الإعلان الرسمي.

هنـاك متطلبـات للمـوا مثـل أذونـات المراكـب أو
الجمــارك. هــل هنــاك جهــة تساعــدكم في إنهــاء
هـذه الإجـراءات، خاصـة وأنكـم تفتقـرون للخـبرة

في ذلك؟
نعم، فقد شكلّنا لجنة قانونية موسعة تضم أعضاء من مجلس نقابة المحامين، إضافة إلى عضو من
.النقابة الفرعية للمحامين في حلوان. هذه اللجنة تتولى دراسة كافة الإجراءات المطلوبة من الموا
كثر من  متطوعًا للإبحار على متن المركب وخلال الأيام المقبلة سنقدّم لخفر السواحل قائمة تضم أ

ضمن الأسطول.



هنـاك مخـاوف قانونيـة، سـواء محليـة أو دوليـة،
تواجه المبادرة. كيف ستتعاملون معها؟

أبـرز المخـاوف تتمثـل في احتمـال تعـرضّ الأسـطول لهجـوم مـن الكيـان الصـهيوني أو اعتقـال المشـاركين
فيه. ولهذا، نحن بصدد تلقي تدريب قانوني من جهات دولية، بينها الأمم المتحدة، وهي الجهات
ذاتها التي أشرفت على تدريب المشاركين في الأسطول الدولي. وقد تواصلنا معهم بالفعل، وأرسلوا
لنا أوراقًا للتدريب نعمل على ترجمتها ودراستها ضمن إطار القانون الدولي. كذلك طلبنا من الهلال

يبية في مجال الإسعافات الأولية والإغاثة الدولية. الأحمر تنظيم دورات تدر

في النهاية، لا نتمنى أن تعترضنا أيّ معوقات، ونسعى لأن يحقق الأسطول هدفه في كسر الحصار عن
أهلنـا في غـزة. ولكـن إن حـدث أي خطـر، فكـل مشـارك في الأسـطول يتحمّـل مسـؤوليته الشخصـية،
ومستعدّ أن يقدّم حياته في سبيل محاولة فك الحصار. بعد عامين من الإبادة الجماعية، لا يخشى

أي من المشاركين المخاطر.

لماذا رفضتم أي مساهمات أو تبرعات مالية؟
رفضنــا قبــول المساعــدات الماليــة لأنّ جمــع الأمــوال قــد يوقــع المشــاركين في مشكلات قانونيــة، إذ يلــزم
وجود كيان قانوني مرخّص لجمع التبرعات. كما أننا نفضّل أن يشعر الناس بالمشاركة عمليًا أن يأتوا

إلى المقر، ويتعرفّوا إلينا ونَتعَرفّ عليهم، بدلاً من التعامل المالي المجرد.



ـــون مطابقـــة المساعـــدات للمعـــايير كيـــف تضمن
الدولية، مثل معايير الصليب الأحمر؟

كـثر مـن سـتة أشهـر، كمـا وَضعنـا شروطًـا واضحـة للمساعـدات. يجـب أن تكـون فـترة صلاحيـة المـواد أ
نشرنا قوائم بالأدوية والمواد الطبية والاحتياجات الأساسية المطلوبة لسكان غزة، وذلك لضمان أن

تكون المساعدات مفيدة ومطابقة للمواصفات والمنظمات الدولية.

هــل هنــاك خطــة للنقــل البحــري للمساعــدات؟
من أي ميناء سيتم الخروج؟ وهل هناك جهات

دولية ستقدّم دعمًا لوجستيًا في البحر؟
هــذه التفاصــيل مــا زالــت مبكــرة للإعلان، لكننــا علــى تواصــل مســتمر مــع الأســطول الــدولي، ونعقــد
ية عبر الفيديو معهم. طلبنا منهم تزويدنا بكل خبراتهم السابقة في إطلاق سفن مثل اجتماعات دور
“مادلين” و”حنظلة”، وقد أرسلوا لنا بالفعل أوراقًا ووثائق بهذا الشأن. حاليًا ينصبّ تركيزنا على

استكمال الإجراءات القانونية وفرز المساعدات وحصرها.



ما حجم التبرعات التي تم تلقيها حتى الآن؟
الحجم كبير جدًا، لكن لا يمكن الإعلان عن رقم محدد قبل انتهاء عمليات الفرز. هناك كميات كبيرة
ية والدقهلية، إضافة إلى ما وصل عبر مقرات الأحزاب. بعد استكمال في المحافظات، مثل الإسكندر
كيده أننا لم نتوقع هذا الكم من الدعم الشعبي، ورغم بعض الحصر سنعلن بيانًا تفصيليًا. ما يمكن تأ
محاولات التضييق، أصرّ المواطنون على المشاركة، حتى أن كثيرين تواصلوا معنا لتسليم المساعدات في

الشا مباشرة، وهو مشهد يعبرّ بصدق عن هذا الشعب.

كيف تقيّمون الموقف الرسمي حتى الآن؟
لا يوجـد موقـف واضـح، لا بـالرفض ولا بالـدعم ولا حـتى بـالتحفظ. لكننـا لا نتصـور أن الدولـة المصريـة
ــا. الطــبيعي أن توافــق علــى سترفــض المشاركــة، خاصــة في ظــل التهديــدات الــتي تواجههــا مصر حاليً
انضمــام مصر لأســطول يشــارك فيــه متطوعــون مــن  دولــة حــول العــالم. وحــتى هــذه اللحظــة، لا

أتوقع شخصيًا، ولا في إطار تنسيقية المبادرة، أن يأتي قرار بالرفض.

اشتركـت في المبـادرة أحـزاب ومؤسـسات، لمـاذا كـان



ذلك مهمًا؟
أردنا أن تكون المبادرة منفتحة على الجميع، أفرادًا وأحزابًا سواء من الموالاة أو المعارضة، ومؤسسات
مجتمع مدني. خاطبنا الأزهر والكنيسة وكافة النقابات لأننا نريد أن تعبرّ المبادرة عن الشعب المصري
بكــل طــوائفه. انضــم إلينــا نقيــب الفلاحين وزار المقــر وســجل كلمــة تضــامن. نحــرص دائمًــا أن تضــم

المبادرة أحزابًا ونقابات ومؤسسات خيرية وأهلية لتكون تمثيلاً واسعًا لمصر.

ما مدى المشاركة الشعبية من المتطوعين؟
كـثر مـن  ميكانيكيًـا كـثر مـن  بحـار، وأ اسـتمارة التطـوع تجـاوزت  شخـص، مـن بينهـم أ
وفنيّ سفن. عدد المتطوعين الذين يحضرون إلى المقر يوميًا ضخم جدًا، وما زلنا نبحث آلية للصعود

على المركب. المصريون يريدون المشاركة فعلاً.

مـا هـو الهـدف الأسـاسي مـن الأسـطول؟ هـل هـو
يــــة كسر الحصــــار بالفعــــل أم إرســــال رسالــــة رمز

وسياسية؟
الهدف مزيج من الاثنين. رمزي وسياسي، لكن الهدف الرئيسي والأولوي هو كسر الحصار عن أهلنا

يًا وجويًا. يًا وبحر في غزة، الذي يستمر منذ عامين بر

مـا مقيـاس نجـاح المبـادرة؟ ومـا هـو المـدى الـزمني
لانطلاق الأسطول؟

المدى الزمني هو مسألة أيام، إذ نطمح للانطلاق في أواخر سبتمبر/ أيلول للقاء الأسطول الدولي في
ية يبكين أمام نقطة بحرية. أما مقياس النجاح فهو المشاركة الشعبية حين تأتي سيدات في الإسكندر
المقر ويصرحن برغبتهن في المساعدة، أو حين يتبرع شخص بشريط دواء ربما يحتاجه لعلاجه، فذلك
يعكس حجم التضامن. هذه المشاهد بحد ذاتها نجاح، حتى لو لم يتحرك الأسطول، لأنها تردّ عمليًا

على السؤال الذي كان يُط منذ شهور: أين مصر؟ وهنا يقول الشعب: هذه هي مصر.
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